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 :بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ 

لََةِ منِْ  للِِْْمَامِ الْحَافظِِ عَبْدِ الْغَنيِِّ الْمَقْدِسِيِّ « عُمْدَةِ الِْحَْكَامِ »فَفِي كِتَابِ الصَّ

 باَبُ اسْتقِْبَالِ القِْبْلةَِ.ي اسْتقِْبَالِ الْقِبْلَةِ: بَابًا فِ  $عَقَدَ الْمُصَنِّفُ  $

تيِ هِيَ عُنوَْانُ تَوْحِيدِهِمْ وَوِحْدَتهِِمْ  فَةُ الَّ وَقبِْلَةُ الْمُسْلمِِينَ هِيَ الْكَعْبَةُ الْمُشَرَّ

هَذِهِ الْكَعْبَةَ قِيَامًا  وَمُتَّجَهُ أَنْظَارِهِمْ وَمُلْتَقَى قُلُوبهِِمْ وَأَرْوَاحِهِمْ، وَقَدْ جَعَلَ اللُ 

هَا  دَائِدِ يَجِدُونَ فيِ ظلِِّ للِنَّاسِ فيِ أَحْوَالِ دِينهِِمْ وَدُنْيَاهُمْ، وَأَمْناً لَهُمْ عِندَْ الشَّ

ينِ وَقِيَامهِِ  يمَانَ، وَبَقَاؤُهَا تُحَجُّ وَتُزَارُ هُوَ عَلََمَةُ بَقَاءِ الدِّ مَأْنيِنةََ وَالِْمَْنَ وَالِْْ  .الطُّ

قَبْلَ الْهِجْرَةِ يَسْتَقْبلُِ الْكَعْبَةَ وَبَيْتَ الْمَقْدِسِ مَعًا عَلَى  صلى الله عليه وسلموَكَانَ النَّبيُِّ 

ا هَاجَرَ إلَِى الْمَدِينةَِ وَفيِهَا الْيَهُودُ اقْتَصَرَ عَلَى اسْتقِْبَالِ بَيْتِ  الْمَشْهُورِ، فَلَمَّ

رِ ا هِ إلَِى الْكَعْبَةِ مَعَ ذَلكَِ.الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا، لتَِعَذُّ  لتَّوَجُّ

قُ إلَِى اسْتقِْبَالِ الْكَعْبَةِ أَشْرَفِ بُقْعَةٍ عَلَى الِْرَْضِ وَهِيَ أَثَرُ أَبيِ  وَكَانَ يَتَشَوَّ

لََمُ، فَصُرِفَتِ ا لََةُ وَالسَّ لْقِبْلَةُ إلَِى الِْنَْبيَِاءِ وَإمَِامِ الْحُنفََاءِ إبِْرَاهِيمِ الْخَليِلِ عَلَيْهِ الصَّ

لََةِ ثَابتٌِ فيِ الْكتَِابِ  نةَِ الثَّانيَِةِ للِْهِجْرَةِ، وَاسْتقِْبَالُ الْقِبْلَةِ فيِ الصَّ الْكَعْبَةِ فيِ السَّ

لََةِ لََ تَصِحُّ بدُِونهِِ إلََِّ عِندَْ الْعَجْزِ أَوْ عِندَْ صَلََةِ  جْمَاعِ وَهُوَ شَرْطٌ للِصَّ نَّةِ وَالِْْ وَالسُّ

ابَّةِ.ا  لنَّافلَِةِ عَلَى الدَّ

  گ گ گ
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بْعُونَ  دِيثُ السَّ  :الَْْ

فَرِ  لََةِ حَالَ السَّ لُ بِالصَّ  بَيَانُ مَا يَسْتَقْبِلُهُ الْْتَُنَفِّ

 : »ڤعَنِ ابنِْ عُمَرَ 
ِ
كَانَ يسَُبِّحُ عَلىَ ظهَْرِ رَاحِلتَهِِ، حَيثُْ  صلى الله عليه وسلمأنََّ رَسُولَ اللَّه

 «.رَأسِْهِ، وَكَانَ ابنُْ عُمَرَ يفَْعلَهُُ كَانَ وَجْهُهُ، يوُمِئُ بِ 

 «.كَانَ يوُتِرُ عَلَى بعَِيرِهِ »وَفِي رِوَايةٍَ: 

 «.غَيرَْ أنََّهُ لا يصَُلِّي عَليَهَْا المَْكْتوُبةََ »وَلمُِسْلِمٍ: 

 :  «.إلاَّ الفَْرَائِضَ »وَللِبُْخَارِيِّ

مَةُ ابْنُ عُثَيْمِينَ  غَيْرَ أَنَّهُ لََ يُصَلِّي «: »وَلمُِسْلمٍِ »ؤَلِّفِ : قَوْلُ الْمُ $قَالَ الْعَلََّ

وَايَةَ لَيْسَتْ فيِ الْبُخَارِيِّ وَلَيْسَ كَذَلكَِ، بَلْ هِيَ « عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ  ظَاهِرُهُ أَنَّ هَذِهِ الرِّ

 فيِ الْبُخَارِيِّ أَيْضًا.

 بْنُ عُمَرَ  * رَاوِي الحَْدِيثِ:
ِ
 تَرْجَمَتُهُ.سَبَقَتْ  ڤعَبْدُ الل

  گ گ گ
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دِيثِ وَغَرِيبُهُ:  مَوْضُوعُ الَْْ

فَرِ. * مَوْضُوعُ الحَْدِيثِ: لََةِ حَالَ السَّ لُ باِلصَّ  بَيَانُ مَا يَسْتَقْبلُِهُ الْمُتَنفَِّ

، التَّسْبيِحُ هُناَ يُرَادُ بهِِ صَلََةُ «يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتهِِ » * غَرِيبُ الحَْدِيثِ:

 افلَِةِ منِْ تَسْمِيَةِ الْكُلِّ باِسْمِ الْبَعْضِ.النَّ 

. تِ النَّافلَِةُ باِسْمِ التَّسْبيِحِ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَذَلكَِ عُرْفٌ شَرْعِيٌّ  وَقَدْ خُصَّ

جَاهُ سَيْرِهِ. وَ « حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ » لَوَاتِ « الْمَكْتُوبَة»أَيْ حَيْثُ كَانَ اتِّ يَعْنيِ الصَّ

احِلَة»مْسَ الْمَفْرُوضَةَ وَ الْخَ  نَْ تُرْحَلَ.« الرَّ
ِ

تيِ تَصْلُحُ لِ  النَّاقَةُ الَّ

جُودِ.« يُومئُِ برَِأْسِهِ » كُوعِ وَالسُّ  يُشِيرُ بهِِ للِرُّ

فَرِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ.« وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ »  يُصَلِّي النَّافلَِةَ فيِ السَّ

 أَيْ يُصَلِّي الْوِتْرَ عَلَيْهَا. صلى الله عليه وسلميَعْنيِ النَّبيَِّ « هِ يُوترُِ عَلَى بَعِيرِ »

  گ گ گ
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الُِِّ للِْحَدِيثِ: حُ الِْْجَْْ ْ  الشََّّ

عَ بمَِا زَادَ عَنِ  ا شَرَعَ لعِِبَادِهِ التَّطَوُّ  تَعَالَى وَرَحْمَتهِِ أَنَّهُ لَمَّ
ِ
منِْ تَمَامِ حِكْمَةِ الل

لَ عَلَيْهِمْ فِ  كْثَارِ منِهَْا.الْفَرِيضَةِ سَهَّ  ي ذَلكَِ غَالبًِا تَرْغِيبًا لَهُمْ فيِ فعِْلهَِا وَالِْْ

 بْنُ عُمَرَ 
ِ
ثُ عَبْدُ الل أَنَّ النَّبيَِّ  ڤوَفيِ هَذَا الْحَدِيثِ مثَِالُ ذَلكَِ حَيْثُ يُحَدِّ

فَرِ عَلَى رَاحِلَتهِِ حَيْثُ كَانَتْ وِجْهَةُ سَيْرِ  صلى الله عليه وسلم لُ فيِ السَّ هِ، وَيُومئُِ برَِأْسِهِ كَانَ يَتَنفََّ

جُودِ وَلََ يَتَكَلَّفُ النُّزُولَ إلَِى الِْرَْضِ ليَِرْكَعَ وَيَسْجُدَ وَيَسْتَقْبلَِ  كُوعِ وَالسُّ فيِ الرُّ

 الْقِبْلَةَ.

نََّهَا أَوْكَدُ منَِ النَّ 
ِ

احِلَةِ لقِِلَّتهَِا وَلِ يهَا عَلَى الرَّ ا الْفَرِيضَةُ فَكَانَ لََ يُصَلِّ  وَافلِِ.أَمَّ

  گ گ گ
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دِيثِ:  مَا يُؤْخَذُ مِنَ الَْْ

فيِ هَذَا الْحَدِيثِ جَوَازُ الْجُلُوسِ فيِ صَلََةِ النَّافلَِةِ وَجَوَازُ عَدَمِ وُجُوبِ 

 الْقِيَامِ فيِ صَلََةِ النَّافلَِةِ وَهُوَ مَحَلُّ إجِْمَاعٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ.

ةِ النَّ  ابَّةِ، وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّهُ وَدَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى صِحَّ افلَِةِ عَلَى ظَهْرِ الدَّ

فَرِ وَالْحَضَرِ، وَقَدْ قَالَ بذَِلكَِ جَمَاعَةٌ منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ  قُ بَيْنَ السَّ مُطْلَقٌ، وَأَنَّهُ لََ يُفَرَّ

سْلََمِ وَغَيْرُهُ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ هَذَا ا حَالَ  منِهُْمْ شَيْخُ الِْْ فَرِ، وَأَمَّ خَاصٌّ باِلسَّ

احِلَةِ. لََةُ النَّافلَِةُ عَلَى الرَّ ا دَاخِلَ الْمُدُنِ فَإنَِّهُ لََ تُصَلَّى الصَّ  الْحَضَرِ وَأَمَّ

حِيحِ « رَاحِلَته»قَوْلُهُ:  بلِِ، وَيَلْحَقُ بذَِلكَِ عَلَى الصَّ يُرَادُ بهَِا مَرْكُوبُهُ منَِ الِْْ

نِ الْمَرْءُ منَِ الْقِيَامِ  الْمَرْكُوبَاتُ  يَّارَاتِ وَنَحْوِهَا مَتَى لَمْ يَتَمَكَّ الْحَدِيثَةُ منِْ أَمْثَالِ السَّ

فيِهَا، فَإنَِّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ النَّافلَِةَ عَلَى مَجْلسِِهِ وَعَلَى كُرْسِيِّهِ، وَيَسْقُطُ عَنهُْ 

جُودُ عَلَى الِْعَْضَ  بْعَةِ.حِينئَذٍِ السُّ  اءِ السَّ

هُ  احِلَةِ فيِ سَفَرِهِ فَإنَِّهُ لََ يَلْزَمُهُ التَّوَجُّ وَفيِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ إذَِا صَلَّى عَلَى ظَهْرِ الرَّ

 إلَِى اسْتقِْبَالِ الْقِبْلَةِ.

احِلَةِ لقَِوْلهِِ:  جُودِ عَنهُْ إذَِا صَلَّى عَلَى الرَّ ئُ يُومِ »وَفيِ الْحَدِيثِ سُقُوطُ السُّ

 «.برَِأْسِهِ 
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جُودُ،  لََةِ إِذَا سَقَطَ السُّ يمَاءَ مَشْرُوعٌ فيِ الصَّ وَفيِ الْحَدِيثِ أَيْضًا: أَنَّ الِْْ

خْصَةِ فيِهِ؛ فَإنَِّ الْمَرْءَ يَنتَْقِلُ إلَِى  جُودُ للِْعَجْزِ عَنْهُ مَثَلًَ أَوْ للِرُّ فَإِذَا سَقَطَ السُّ

أْسِ، وَيَظْهَ  يمَاءِ باِلرَّ احِلَةِ الِْْ رُ هَذَا فيِ الْمَرِيضِ، فَإِنَّهُ مُلْحَقٌ باِلْمُصَلِّي عَلَى الرَّ

فَرِ.  فيِ السَّ

قْتدَِاءِ باِلنَّبيِِّ 
ِ

حَابَةِ عَلَى الَ  فيِ أَفْعَالهِِ. صلى الله عليه وسلموَفيِ الْحَدِيثِ حِرْصُ الصَّ

ةٌ لِ  ةِ أَنَّهَا عَامَّ ةِ وَلََ يُقَالُ بتَِخْصِيصِ عَمَلٍ وَفيِهِ أَنَّ الِْصَْلَ فيِ الِْفَْعَالِ النَّبَوِيَّ لْْمَُّ

 إلََِّ بدَِليِلٍ. صلى الله عليه وسلممنِْ أَعْمَالهِِ 

حُ الْقَوْلُ إلََِّ إذَِا لَمْ  وَفيِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ إذَِا تَعَارَضَ قَوْلٌ مَعَ فعِْلٍ فَإنَِّهُ لََ يُرَجَّ

لََةِ وَهُناَ يُمْكنِِ الْجَمْعُ بَيْنهَُمَا، فَقَدْ جَاءَتِ النُّصُوصُ بوُِجُ  وبِ الْقِيَامِ فيِ الصَّ

نْ منَِ الْجَمْعِ  صلى الله عليه وسلمصَلَّى النَّبيُِّ  قَاعِدًا، فَلََ يُصَارُ إلَِى تَرْجِيحِ الْقَوْلِ إلََِّ إذَِا لَمْ نَتَمَكَّ

نُ منَِ الْجَمْعِ بأَِنْ نَقُولَ هَذَا الْحَدِيثَ خَاصٌّ  بصَِلََةِ  بَيْنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ، وَهُناَ نَتَمَكَّ

 النَّافلَِةِ وَيَكُونُ الْمُرَادُ بحَِدِيثِ الْقَوْلِ صَلََةَ الْفَرِيضَةِ.

رُ عَلَى بَعِيرِهِ »وَقَوْلُهُ:  اسْتَدَلَّ بهِِ الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ صَلََةَ الْوِتْرِ « كَانَ يُوَتِّ

نََّ 
ِ

ةٌ باِلنَّافلَِةِ؛ لَيْسَتْ بوَِاجِبَةٍ خِلََفًا للِْحَنفَِيَّةِ قَالُوا: لِ لََةَ عَلَى الْبَعِيرِ خَاصَّ الصَّ

 «.كَانَ يُسَبِّحُ »لقَِوْلهِِ: 

لَوَاتِ « إلََِّ الْفَرَائِضَ »وَفيِ رِوَايَةٍ:  فَدَلَّ ذَلكَِ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ منَِ الصَّ

احِلَةِ.  الْوَاجِبَةِ إذِْ لَوْ كَانَ وَاجِبًا لَمْ يُجْزِئْ عَلَى الرَّ
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لََةِ « عَلَى بَعِيرِهِ »وَقَوْلُهُ:  يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لََ فَرْقَ بَيْنَ الْبَعِيرِ وَالنَّاقَةِ فيِ جَوَازِ الصَّ

عَلَيْهِ، وَيَدُلُّ هَذَا عَلَى أَنَّ عَرَقَ الْبَعِيرِ طَاهِرٌ وَعَلَى أَنَّ الِْصَْلَ فيِ جِلْدِهِ الطَّهَارَةُ؛ 

نََّهُ 
ِ

 عَلَيْهِ. قَدْ صَلَّى صلى الله عليه وسلملِ

لَوَاتِ الْمَكْتُوبَةَ وَالفْرَائِضَ لََ تُؤَدَّى عَلَى « إلََِّ الْفَرَائِضَ »وَقَوْلُهُ:  فيِهِ أَنَّ الصَّ

فَرِ أَوْ فيِ الْحَضَرِ إلََِّ أَنَّهُ يُسْتَثْنىَ عِندَْ  احِلَةِ، سَوَاءٌ كَانَ الْمَرْءُ فيِ السَّ ظَهْرِ الرَّ

نْ منِْ أَدَائهَِا  جَمَاهِيرِ أَهْلِ الْعِلْمِ  عَلَى الِْرَْضِ، كَأَنْ  -أَيِ الْمَفْرُوضَةِ -إذَِا لَمْ يَتَمَكَّ

نُ منِْ أَدَاءِ صَلََةِ الْفَرِيضَةِ، فَإنَِّهُ حِينئَِذٍ يَكُونُ  تَكُونَ الِْرَْضُ وَحْلًَ وَطيِناً وَلََ يَتَمَكَّ

 عَاجِزًا وَباِلتَّاليِ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتهِِ.

احِلَةِ، وَفعِْلُ ابْنِ عُمَرَ لَهُ فَ  فَرِ عَلَى الرَّ فِي الْحَدِيثِ: جَوَازُ صَلََةِ النَّافلَِةِ فيِ السَّ

وَايَةِ. دِ الرِّ  أَقْوَى منِْ مُجَرَّ

لََةِ  مَامُ أَحْمَدُ وَأَبُو ثَوْرٍ إلَِى اسْتقِْبَالِ الْقِبْلَةِ حَالَ ابْتدَِاءِ الصَّ وَقَدْ ذَهَبَ الِْْ

فَرِ اسْتَقْبَلَ  صلى الله عليه وسلممنِْ أَنَّهُ كَانَ  ڤكَ لحَِدِيثِ أَنَسٍ وَذَلِ  عَ فيِ السَّ إذَِا أَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّ

هَهُ رِكَابُهُ، وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ الْعُمُومُ.  بنِاَقَتهِِ الْقِبْلَةَ ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ وَجَّ

احِلَةِ بلََِ ضَرُورَةٍ، قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَفيِ الْحَدِيثِ: عَدَمُ جَوَازِ الْفَرِيضَةِ عَلَى الرَّ 

رُورَةِ منِْ خَوْفٍ أَوْ  ا عِندَْ الضَّ سْتقِْبَالُ، فَإنَِّهُ يَفُوتُهُ ذَلكَِ وَهُوَ رَاكِبٌ، أَمَّ
ِ

لئَِلََّ يَفُوتَهُ الَ

تْ بهِِ الِْحََادِيثُ.  سَيْلٍ فَيَصِحُّ كَمَا صَحَّ

يمَاءُ هُناَ يَقُومُ مَقَامَ ا احِلَةِ هِيَ وَالِْْ لِ عَلَى الرَّ جُودِ وَقبِْلَةُ الْمُتَنفَِّ كُوعِ وَالسُّ لرُّ

هٌ إلَِيْهَا. تيِ هُوَ مُتَوَجِّ  الْوِجْهَةُ الَّ
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وَفيِ الْحَدِيثِ: أَنَّهُ كُلَّمَا احْتيِجَ إلَِى شَيْءٍ دَخَلَهُ التَّيْسِيرُ وَالتَّسْهِيلُ، وَهَذَا منِْ 

 الْمُ 
ِ
رِيعَةِ، بَعْضِ أَلْطَافِ الل تَوَاليَِةِ عَلَى عِبَادِهِ فَفِي الْحَدِيثِ بَيَانٌ لَسَمَاحَةِ هَذِهِ الشَّ

هِ تَعَالَى الْحَمْدُ  زْدِيَادِ منَِ الطَّاعَاتِ بتَِسْهِيلِ سُبُلهَِا، فَللَِّ
ِ

وَفيِهِ تَرْغِيبُ الْعِبَادِ فيِ الَ

 وَالْمِنَّةُ.

نعَْانيُِّ أَنَّ أَلْ  ةِ رِوَايَاتٍ فيِ وَقَدْ ذَكَرَ الصَّ فَاظَ هَذَا الْحَدِيثِ مَجْمُوعَةٌ منِْ عِدَّ

حِيحَيْنِ »الْبُخَارِيِّ وَمُسْلمٍِ وَأنَّهُ لَيْسَ فيِ   رِوَايَةٌ هَكَذَا لَفْظُهَا.« الصَّ

كُوعِ  جُودِ أَكْثَرُ منَِ الرُّ وَلََ يُسْتَدَلُّ بهَِذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الْخَفْضَ فيِ السُّ

جِئْتُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتهِِ »حَيْثُ يَقُولُ:  ڤإنَِّمَا ذَلكَِ فيِ حَدِيثِ جَابرٍِ وَ 

كُوعِ  جُودُ أَخْفَضُ منَِ الرُّ وَقَدْ أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ « نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَالسُّ

 وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

فَرِ الطَّوِيلِ وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَا سْتقِْبَالِ فيِ السَّ
ِ

ءِ إلَِى جَوَازِ تَرْكِ الَ

لََةُ وَلَمْ يُوَافقِْهُ أَحَدٌ  فَرِ الَّذِي تَقْصُرُ فيِهِ الصَّ هُ باِلسَّ وَالْقَصِيرِ إلََِّ مَالكًِا، فَقَدْ خَصَّ

 عَلَى ذَلكَِ.

  گ گ گ
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بْعُونَ  ادِي وَالسَّ دِيثُ الَْْ  :الَْْ

لََةِ  بَيَانُ مَاذَا نَتْ لَهُ الْقِبْلَةُ فِِ أثَْنَاءِ الصَّ  يَعْمَلُ إذَِا تَبَيَّ

 بنِْ عُمَرَ 
ِ
بْحِ إذْ »قَالَ:  ڤعَنْ عَبْدِ اللَّه بيَنْمََا النَّاسُ بِقُبَاءَ فِي صَلَةِ الصُّ

دْ أمُِرَ أنَْ يسَْتقَْبلَِ قَدْ أنُزِْلَ عَليَهِْ اللَّيلْةََ قُرْآنٌ، وَقَ  صلى الله عليه وسلمجَاءَهُمْ آتٍ، فَقَالَ: إنَّ النَّبيَِّ 

امِ، فَاسْتدََارُوا إلىَ الكَْعْبَةِ   .«القِْبْلةََ، فَاسْتقَْبلُِوهَا. وَكَانتَْ وُجُوهُهُمْ إلىَ الشَّ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

اوِي:  *  بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الرَّ
ِ
سَبَقَتْ تَرْجَمَتُهُ فيِ الْحَدِيثِ  ڤعَبْدُ الل

ابعَِ عَشَ   رَ.الرَّ

  گ گ گ
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دِيثِ وَغَرِيبُهُ:  مَوْضُوعُ الَْْ

لََةِ. * مَوْضُوعُ الحَْدِيثِ:  بَيَانُ مَاذَا يَعْمَلُ إذَِا تَبَيَّنتَْ لَهُ الْقِبْلَةُ فيِ أَثْناَءِ الصَّ

 * غَرِيبُ الحَْدِيثِ:

ةٌ أَوْ زَائِدَةٌ.« بَيْنمََا»  بَيْنَ: ظَرْفُ زَمَانٍ، وَمَا: كَافَّ

 أَيْ أَهْلُ قُبَاء وَهُوَ مُبْتَدَأٌ.« النَّاسُ »

خَبَرُ الْمُبْتَدَأِ، أَيْ فيِ مَسْجِدِ قُبَاءٍ، وَقُبَاءٌ باِلْمَدِّ وَالتَّنوِْينِ مَكَانٌ جَنوُبَيَّ « بقُِبَاءٍ »

 الْمَدِينةَِ يَبْعُدُ عَنهَْا نَحْوَ ثَلََثَةِ كيِلُو متِْرَاتٍ.

 وَهُوَ رَجُلٌ منِْ بَنيِ سَلَمَةَ.« آتٍ »ةِ، إذِْ: للِْمُفَاجَأَ « إذِْ جَاءَهُمْ »

بضَِمِّ الْهَمْزَةِ، أَيْ أَنْزَلَ الُل عَلَيْهِ، وَكَانَ ذَلكَِ بَعْدَ صَلََةِ الظُّهْرِ « أُنْزِلَ عَلَيْهِ »

نةَِ الثَّانيَِةِ منَِ الْهِجْرَةِ.  مُبَاشَرَةً فيِ النِّصْفِ منِْ شَهْرِ رَجَبٍ فيِ السَّ

يْلَ » يُحْتَمَلُ أَنَّ هَذَا الْمُخْبرَِ لَمْ يَعْلَمْ بنِزُُولِ الْْيَةِ إلََِّ فيِ اللَّيْلِ، فَظَنَّ أَنَّهَا « ةَ اللَّ

يْلَةَ عَلَيْهَا.  نَزَلَتْ لَيْلًَ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ بهَِا الْيَوْمَ الَّذِي قَبْلَهَا، فَأَطْلَقَ اللَّ

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴿ الَى:هُوَ قَوْلُهُ تَعَ « قُرْآنٌ »

 ﴾ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ

 .[144]البقرة: 
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 بضَِمِّ الْهَمْزَةِ أَيْ أَمَرَهُ الُل تَعَالَى.« أُمرَِ »

أَنْ يَتَّجِهَ إلَِيْهَا حِينَ صَلََتهِِ، وَالْكَعْبَةُ هِيَ الْبَيْتُ الَّذِي « أَنْ يَسْتَقْبلَِ الْكَعْبَةَ »

لُ بَيْتٍ وُضِعَ للنَّاسِ.وَضَعَهُ الُل  ةَ أُمِّ الْقُرَى للِْعِبَادَةِ وَهُوَ أَوَّ  فيِ مَكَّ

عَلَى حَسَبِ مَا أَمَرَ بهِِ وَأَخْبَرَ بهِِ بكَِسْرِ « فَاسْتَقْبلُِوهَا»وَكَذَلكَِ « فَاسْتَقْبَلُوهَا»

هَْلِ قُبَاءٍ أَنْ يَسْتَقْبلُِوا الْكَعْبَةَ، وَفيِ
ِ

لَفْظٍ بفَِتْحِ الْبَاءِ أَيْ أَنَّ أَهْلَ قُبَاءٍ  الْبَاءِ أَمْرٌ لِ

 اسْتَقْبَلُوا الْقِبْلَةَ حِينَ أَخْبَرَهُمُ الْْتيِ بذَِلكَِ.

أَيْ وُجُوهُ أَهْلِ قُبَاءٍ وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ إلَِى آخِرِ الْحَدِيثِ منِْ « وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ »

 .ڤقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ 

امِ »  أَيْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ.« إلَِى الشَّ

 أَيِ انْحَرَفُوا.« فَاسْتَدَارُوا»

  گ گ گ
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الُِِّ للِْحَدِيثِ: حُ الِْْجَْْ ْ  الشََّّ

ا هَاجَرَ النَّبيُِّ  مَ أَنَّهُ لَمَّ إلَِى الْمَدِينةَِ وَفيِهَا كَثيِرٌ منَِ الْيَهُودِ اقْتَضَتْ  صلى الله عليه وسلمتَقَدَّ

شِيدَةُ أَنْ تَكُونَ قِ  ابقِِينَ  صلى الله عليه وسلمبْلَةُ النَّبيِِّ الْحِكْمَةُ الرَّ بْلَةَ الِْنَْبيَِاءِ السَّ
وَالْمُسْلِمِينَ قِ

بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَصَلُّوا إلَِى تلِْكَ الْقِبْلَةِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، 

قُ إلَِى صَرْفهِِ إلَِى اسْتقِْبَالِ الْكَعْ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ النَّبيُِّ  فَةِ؛ فَأَنْزَلَ الُل يَتَشَوَّ بَةِ الْمُشَرَّ

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ﴿تَعَالَى: 

 .[144]البقرة:  ﴾ہ ھ ھ ھ

حَابَةِ إلَِى مَسْجِدِ قُبَاءٍ بظَِاهِرِ الْمَدِينةَِ فَوَجَدَ أَهْلَهُ لَمْ يَبْلُغْهُمْ  فَخَرَجَ أَحَدُ الصَّ

لَةِ الِْوُلَى فَأَخْبَرَهُمْ بصَِرْفِ الْقِبْلَةِ إلَِى الْكَعْبَةِ وَأَنَّ نَسْخُ الْقِبْلَةِ وَيُصَلُّونَ إلَِى الْقِبْ 

ابقَِةِ، وَأَنَّهُ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ  اسْتَقْبَلَ  صلى الله عليه وسلمقَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ قُرْآن فيِ ذَلكَِ يُشِيرُ إلَِى الْْيَةِ السَّ

لََةِ، فَمِنْ فقِْهِهِمْ وَسُرْعَةِ فَهْمِهِ  تهِِ اسْتَدَارُوا عَنْ جِهَةِ بَيْتِ الْكَعْبَةَ فيِ الصَّ مْ وَصِحَّ

فَةِ.  الْمَقْدِسِ قِبْلَتهِِمُ الِْوُلَى إلَِى قبِْلَتهِِمُ الثَّانيَِةِ إلَِى الْكَعْبَةِ الْمُشَرَّ

  گ گ گ
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دِيثِ:  مَا يُؤْخَذُ مِنَ الَْْ

نْسَانَ إلََِّ إذَِا  وَيُؤْخَذُ منَِ الْحَدِيثِ قَاعِدَةٌ أُصُوليَِّةٌ وَهِيَ أَنَّ الِْحَْكَامَ  لََ تَلْزَمُ الِْْ

نََّ الِْمَْرَ باِسْتقِْبَالِ الْكَعْبَةِ نَزَلَ 
ِ

بَلَغَتْهُ، وَلَوْ صَلَّى قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَهُ الْحُكْمُ لَمْ يُعِدْ، لِ

غَهُمْ الِْمَْرُ الْمَغْرِبَ آخِرَ النَّهَارِ فيِ صَلََةِ الْعَصْرِ فَصَلَّوْا بَعْدَ نُزُولِ الِْمَْرِ قَبْلَ أَنْ يَبْلُ 

بْحِ.  وَالْعِشَاءَ وَبَعْضَ الصُّ

وَمثِْلُ هَذَا لَوْ جَهِلَ الْقْبلَِةَ وَاجْتَهَدَ فَصَلَّى ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ الْخَطَأُ لَمْ يُعِدْ، فَفِيهِ 

سْتدِْلََلُ عَلَى قَاعِدَةٍ أُصُوليَِّةٍ وَهِيَ أَنَّ الِْحَْكَامَ لََ تَلْزَ 
ِ

نْسَانَ إلََِّ إذَِا بَلَغَتْهُ.الَ  مُ الِْْ

 وَفيِ الْحَدِيثِ قَبُولُ خَبَرِ الْوَاحِدِ.

ةِ صَلََةِ مَنْ صَلَّى إلَِى غَيْرِ الْقِبْلَةِ  قَالَ الْحَافظُِ: فيِ الْحَدِيثِ دَليِلٌ عَلَى صِحَّ

 جَاهِلًَ أَوْ سَاهِيًا أَوْ مُجْتَهِدًا.

لََةِ لََ يُبْطلُِهَا.وَفيِ الْحَدِيثِ أَنَّ الْعَمَ   لَ الْكَثيِرَ لمَِصْلَحَةِ الصَّ

 وَفيِهِ: قَبُولُ خَبَرِ الْوَاحِدِ وَوُجُوبُ الْعَمَلِ بهِِ.

لََةِ. لََةِ لمَِنْ هُوَ فيِ الصَّ  وَفيِهِ: جَوَازُ تَعْليِمِ مَنْ لَيْسَ فيِ الصَّ

لََةِ لََ يُفْسِدُ صَلََتَهُ.وَأَنَّ اسْتمَِاعَ الْمُصَلِّي لكَِلََمِ مَنْ لَيْسَ فيِ ا  لصَّ
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مَامُ الِْعَْظَمُ  تيِ فيِهَا الِْْ ذِينَ فيِ الْمَدِينةَِ الَّ وَفيِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ لََ يَلْزَمُ النَّاسُ الَّ

تُوا إلَِى أَنْ يُصَلُّوا مَعَهُ فَإنَِّ أَهْلَ قُبَاءٍ كَانُوا يُصَلُّونَ فيِ مَسْجِدِهِمْ وَلَمْ يَلْزَمْهُمْ أَنْ يَأْ 

 .صلى الله عليه وسلممَسْجِدِ النَّبيِِّ 

وَفيِ الْحَدِيثِ أَنَّ الْمُتَوَاترَِ قَدْ يُنسَْخُ بخَِبَرِ الْوَاحِدِ، فَإنَِّ اسْتقِْبَالَ بَيْتِ 

ا جَاءَهُمْ آتٍ وَأَخْبَرَهُمْ بنِسَْخِ الْقِبْلَةِ  الْمَقْدِسِ كَانَ مُتَوَاترًِا عِندَْهُمْ وَمَعَ ذَلكَِ لَمَّ

لُ  ا تَحَوَّ وا وَاسْتَدَارُوا وَاسْتَقْبَلُوا الْكَعْبَةَ فَعَمِلُوا بخَِبَرِ الْوَاحِدِ فيِ نَسْخِ الْمُتَوَاترِِ، ممَِّ

يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ نَسْخِ الْمُتَوَاترِِ بخَِبَرِ الْْحَادِ، وَهَذَا قَدْ قَالَ بهِِ طَائِفَةٌ منَِ الِْصُُوليِِّينَ 

ةِ منِْ بَعْضِ الْحَناَبلَِ  ةِ وَبَعْضِ الظَّاهِرِيَّةِ، وَقَدْ قَالَ طَائفَِةٌ بأَِنَّ هَذَا خَاصٌّ بعَِهْدِ النُّبُوَّ

 كَالْبَاجِيِّ وَغَيْرِهِ.

ةِ فَإنَِّهُ لََ يَصِحُّ لَناَ أَنْ نَقُولَ بنِسَْخِ الْمُتَوَاترِِ لوُِجُودِ خَبَرٍ  ا بَعْدَ عَهْدِ النُّبُوَّ وَأَمَّ

رًا عَنهُْ.وَاحِدٍ يُعَارِضُ   هُ وَلَوْ كَانَ مُتَأَخِّ

وَالْجُمْهُورُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ نَسْخِ الْمُتَوَاترِِ باِلْْحَادِ مُطْلَقًا، وَهَذَا الْحَدِيثُ 

لََلَةِ فيِ نَسْخِ الْمُتَوَاترِِ بخَِبَرِ الْوَاحِدِ.  حَدِيثُ الْبَابِ ظَاهِرُ الدَّ

رِيعَةِ، وَحِرْصُ أَصْحَابهِِ  صلى الله عليه وسلم وَفيِ الْحَدِيثِ حِرْصُ النَّبيِِّ  عَلَى تَبْليِغِ الشَّ

دِ أَنْ نَزَلَ الْحُكْمُ نَشَرَهُ النَّبيُِّ  ڤ ةِ وَنَشَرَهُ  صلى الله عليه وسلمعَلَى ذَلكَِ؛ فَإنَِّهُ بمُِجَرَّ فيِ الِْمَُّ

 .ڤأَصْحَابُهُ 

ى أَمْرًا حَقِيقَةً، وَفيِ الْحَدِيثِ أَنَّ فعِْلَ الِْمَْرِ الْمَصُوغِ عَلَى وَزْنِ )افْعَلْ( يُسَمَّ 

 .[144]البقرة:  ﴾ۓ ۓ ڭ﴿لقَِوْلهِِ تَعَالَى: 
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غَةِ بأَِنَّهُ  حَابيُِّ وَهُوَ منِْ أَهْلِ اللُّ رَهُ الصَّ فَهُناَ فعِْلٌ صِيغَ عَلَى وَزْنِ افْعَلْ، وَفَسَّ

يغَةَ مُسْتَ « قَدْ أُمرَِ »أَمْرٌ، فَقَالَ:  ا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الصِّ عْمَلَةٌ للِْْمَْرِ بذَِاتهَِا خِلََفًا ممَِّ

 لبَِعْضِ الِْصُُوليِِّينَ.

هَكَذَا وَرَدَ فيِ الْعُمْدَةِ، وَفيِ « أَنْ يَسْتَقْبلَِ الْقِبْلَةَ »وَفيِ الْحَدِيثِ منِْ قَوْلهِِ: 

حِيحَيْنِ » نََّ بَيْتَ الْ «: الصَّ
ِ

حِيحُ؛ لِ مَقْدِسِ كَانَ قِبْلَةً أَنْ يَسْتَقْبلَِ الْكَعْبَةَ، وَهُوَ الصَّ

نََّهُمْ كَانُوا يَسْتَقْبلُِونَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ 
ِ

فَإذَِا قَالَ لَهُمْ: اسْتَقْبلُِوا الْقِبْلَةَ، لَمْ يَعْرِفُوهَا، لِ

 وَكَانَ قِبْلَةً.

ةٍ تَقْتَضِي فيِ الْحَدِيثِ أَنَّ الَل تَعَالَى يُغَيِّرُ منِْ أَحْكَامِ شَرِيعَتهِِ مَا شَاءَ لحِِكْمَ 

رِيعَةِ خِلََفًا للِْيَهُودِ وَمَنْ شَايَعَهُمْ منِْ مُنكِْرِي  ذَلكَِ، فَفِيهِ جَوَازُ النَّسْخِ فيِ الشَّ

 النَّسْخِ.

لََةِ اسْتَدَارَ إلَِيْهَا وَبَنىَ  وَفيِ الْحَدِيثِ: أَنَّ مَنْ تَبَيَّنَتْ لَهُ الْقِبْلَةُ فيِ أَثْناَءِ الصَّ

 ى منِْ صَلََتهِِ.عَلَى مَا مَضَ 

لََةُ  تيِ لََ تَصِحُّ الصَّ لََةِ لمَِصْلَحَتهَِا وَالَّ وَفيِ الْحَدِيثِ: أَنَّ الْحَرَكَةَ فيِ الصَّ

لََةِ يَعْنيِ  سْتدَِارَةِ إلَِى الْقِبْلَةِ وَإنِْ كَانَتْ منِْ كَمَالِ الصَّ
ِ

بدُِونهَِا فَهِيَ وَاجِبَةٌ، كَالَ

.الْحَرَكَةَ فيِهَا فَهِيَ  فِّ نُوِّ لسَِدِّ خَلَلٍ فيِ الصَّ  مُسْتَحَبَّةٌ كَالدُّ

  گ گ گ



 
لََةِ شَرْحُ عُمْدَةِ الْْحَْكَامِ ]كتِاَبُ  410  [1ج -الصَّ

بْعُونَ  انِِ وَالسَّ دِيثُ الثَّ  :الَْْ

لََةُ نَفْلًَ  فَرِ إذَِا كَانَتِ الصَّ  بيَانُ حُكْمِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِِ السَّ

امِ، فلَقَِيناَهُ بِعيَنِْ  اسْتقَْبَلنْاَ أنَسًَا حِينَ قَدِمَ »عَنْ أنَسَِ بنِْ سِيريِنَ قَالَ:  مِنْ الشَّ

يعَنْيِ عَنْ يسََارِ -التَّمْرِ، فَرَأيَتْهُُ يصَُلِّي عَلَى حِمَارٍ، وَوَجْهُهُ مِنْ ذَا الجَْانبِِ 

  -القِْبْلةَِ 
ِ
 صلى الله عليه وسلمفَقُلتُْ: رَأيَتْكَُ تُصَلِّي لغِيَرِْ القِْبْلةَِ؟ فَقَالَ: لوَْلا أنَِّي رَأيَتُْ رَسُولَ اللَّه

 «.فْعلَهُُ مَا فَعلَتْهُُ يَ 

  گ گ گ
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دِيثِ:  رَاوِي الَْْ

أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ تَابعِِيٌّ بَصْرِيٌّ ثقَِةٌ، رَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ وَغَيْرُهُمَا منِْ 

دِ بْنِ سِيرِينَ التَّابعِِيِّ الْمَشُهْورِ. ننَِ وَالْمَسَانيِدِ، وَهُوَ أَخُو مُحَمَّ  أَصْحَابِ السُّ

 وَقيِلَ أَبُو حَمْزَةَ، وَيُقَالُ فيِ 
ِ
أَنَسٌ هَذَا كُنيَْتُهُ أَبُو مُوسَى، وَقِيلَ أَبُو عَبْدِ الل

اهُ أَنَسًا، وَكَنَّاهُ أَبَا  ا وُلدَِ حُمِلَ إلَِى أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ فَسَمَّ نََّهُ لَمَّ
ِ

؛ لِ نسِْبَتهِِ الِْنَْصَارِيُّ

ينَ يُكْنىَ أَبَا عَمْرَةَ، وَكَانَ مَوْلَى أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ، وَابْنُ حَمْزَةَ، وَكَانَ أَبُوهُ سِيرِ 

 الْمَوْلَى لَهُ حُكْمُ أَبيِهِ فيِ كَوْنهِِ مَوْلًى فيِ النِّسْبَةِ فَهُوَ أَنْصَارِيٌّ مَوْلََهُمْ.

دٌ، وَأَنَسٌ، وَ  حَفْصَةُ، وَكَرِيمَةُ، وَكَانَ أَوْلََدُ سِيرِينَ سِتَّةً: مَعْبَدٌ، وَيَحْيَى، وَمُحَمَّ

 وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ: خَالدًِا بَدَلَ كَرِيمَةَ وَأَكْبَرُهُمْ مَعْبَدٌ وَأَصْغَرُهُمْ أَنَسٌ.

دٌ وَأَنَسٌ، وَأَنَسٌ دُونَ  وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ: وَلَدَ سِيرِينُ هَؤُلََءِ وَأَثْبَتُهُمْ مُحَمَّ

دٍ، وَلََ بَأْسَ بهِِ، وَمَعْبَدٌ  يُعْرَفُ وَيُنكْرُِ، وَيَحْيَى ضَعِيفُ الْحَدِيثِ، وَكَرِيمَةُ  مُحَمَّ

 كَذَلكَِ، وَحَفْصَةُ أَثْبَتُ منِهَْا!

دٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَخِيهِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ حَدِيثًا  وَقَالَ غَيْرُهُ: رَوَى مُحَمَّ

 ضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ.وَهَذِهِ لَطيِفَةٌ غَرِيبَةٌ ثَلََثَةُ إخِْوَةٍ بَعْ 

وُلدَِ أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ لسِِتَّةٍ بَقِيَتْ منِْ خِلََفَةِ عُثْمَانَ وَسَمِعَ جَمَاعَةً منَِ 

حَابَةِ وَالتَّابعِِينَ وَمَاتَ سَنةََ عِشْرِينَ وَماِئَةٍ.  الصَّ
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دِيثِ وَغَرِيبُهُ:  مَوْضُوعُ الَْْ

لََةُ بيَانُ  * مَوْضُوعُ الحَْدِيثِ: فَرِ إذَِا كَانَتِ الصَّ حُكْمِ اسْتقِْبَالِ الْقِبْلَةِ فيِ السَّ

 نَفْلًَ.

 * غَرِيبُ الحَْدِيثِ:

خَرَجْناَ لمُِقَابَلَتهِِ، وَكَانَ خُرُوجُهُمْ منَِ الْبَصْرَةِ، وَأَنَسٌ هُوَ ابْنُ « اسْتَقْبَلْناَ أَنَسًا»

 .ڤمَالكٍِ وَقَدْ سَبَقَتْ تَرْجَمَتُهُ 

امِ حِي» امِ فيِ سَنةَِ « نَ قَدِمَ منَِ الشَّ رَجَعَ منِهَْا إلَِى الْبَصْرَةِ، وَكَانَ سَفَرُهُ إلَِى الشَّ

اجَ بْنَ يُوسُفَ إلَِى الْوَليِدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلكِِ.  اثْنتََيْنِ وَتسِْعِينَ ليَِشْكُوَ الْحَجَّ

امَ. عَيْنُ التَّمْرِ اسْمُ مَوْضِعٍ « فيِ عَيْنِ التَّمْرِ » ا يَليِ الشَّ  بطَِرِيقِ الْعِرَاقِ ممَِّ

عِ، « قَالَ رَأَيْتُكَ تُصَلِّي» لََةِ صَلََةُ التَّطَوُّ أَيْ أَبْصَرْتُكَ. وَالْمُرَادُ بهَِذِهِ الصَّ

 فيِ فعِْلهِِ ذَلكَِ. ڤوَالْغَرَضُ منِْ هَذِهِ الْجُمْلَةِ اسْتيِضَاحُ مُسْتَندَِ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ 

 أَيْ أَبْصَرْتُ.«  أَنِّي رَأَيْتُ لَوْلََ »

لََةَ لغَِيْرِ الْقِبْلَةِ.« يَفْعَلُهُ »  يَعْنيِ الصَّ

  گ گ گ
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الُِِّ  حُ الِْْجَْْ ْ  الشََّّ

ةَ لََسِيَّمَا إذَِا  يَّ وحِيَّةَ وَالْوِدِّ وَابطَِ الرُّ ي الرَّ رْعِ الْمُعَامَلَةُ بمَِا يُقَوِّ منِْ أَهْدَافِ الشَّ

خْصَيْنِ اتِّصَالُ نَسَبٍ أَوْ صِهْرٍ أَوْ وَلََءٍ أَوْ شِيَاخَةٍ أَوْ مُزَامَلَةٍ، وَذَلكَِ كَانَ بَيْنَ ال شَّ

سْتقِْبَالهِِ.
ِ

رُورِ لمَِقْدَمهِِ وَباِلْخُرُوجِ لَ  يَكُونُ بتَِحْسِينِ الْخُلُقِ وَإظِْهَارِ الْبشِْرِ وَالسُّ

شَيْخِهِ وَمَوْلََهُ، وَمَعَ ذَلكَِ فَلَمْ يَكُنْ وَمنِْ هَذَا اسْتقِْبَالُ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ لِ 

بَبِ الْحَاملِِ لَهُ عَلَى  سْتفَِادَةِ فَقَدْ سَأَلَهُ عَنِ السَّ
ِ

اثًا حَرِيصًا عَلَى الَ غَافلًَِ، بَلْ كَانَ بَحَّ

لََةِ إلَِى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، فَأَفَادَهُ أَنَّهُ فيِ فعِْلهِِ هَذَا مُتَأَسٍّ باِلنَّ   الصَّ
ِ
بيِِّ الْكَرِيمِ صَلَوَاتُ الل

 وَسَلََمُهُ عَلَيْهِ.

  گ گ گ
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دِيثِ:  مَا يُؤْخَذُ مِنَ الَْْ

لَفِ. فَرِ كَانَ منِْ عَمَلِ السَّ  يُؤْخَذُ منَِ الْحَدِيثِ: أَنَّ اسْتقِْبَالَ الْقَادِمِ منَِ السَّ

لََةِ عَلَى الْحِمَارِ.  وَفيِ الْحَدِيثِ: جَوَازُ الصَّ

لََةُ نَفْلًَ؛ بَلْ يَسْتَقْبلُِ وَأَنَّ  فَرِ إذَِا كَانَتِ الصَّ هُ لََ يُشْتَرَطُ اسْتقِْبَالُ الْقِبْلَةِ فيِ السَّ

 جِهَةَ سَيْرِهِ.

ةٌ. صلى الله عليه وسلموَفيِ الْحَدِيثِ أَنَّ أَفْعَالَ النَّبيِِّ   حُجَّ

فِهِ فيِ سُؤَالِ أَنَسِ   .ڤبْنِ مَالكٍِ وَفيِهِ: حُسْنُ أَدَبِ ابْنِ سِيرِينَ فيِ تَلَطُّ

نََّهُمْ كَانُوا مُقِيمِينَ باِلْبَصْرَةِ، 
ِ

امِ؛ لِ نََسٍ حِينَ قَدِمَ منَِ الشَّ
ِ

اسْتقِْبَالُهُمْ لِ

وْهُ فيِ مَجِيئِهِ إلَِيْهَا، فَصَادَفُوهُ وَوَافَقُوهُ فيِ اسْتِلْقَائِهِ  خَرَجُوا منِْهَا ليَِتَلَقَّ

 رِ.مُسْتَقْبِلِينَ لَهُ بعَِيْنِ التَّمْ 

امَ، فيِ «: صَحِيحِ مُسْلمٍِ »وَوَقَعَ فيِ  يْناَ أَنَسَ بْنَ مَالكٍِ حِينَ قَدِمَ الشَّ قَالَ: تَلَقَّ

 جَمِيعِ رِوَايَاتهِِ منِْ غَيْرِ اخْتلََِفٍ منِْ رُوَاتهِِ.

امِ كَمَا فيِ  قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: وَقَدْ قيِلَ إنَِّهُ وَهْمٌ، وَصَوَابُهُ قَدِمَ منَِ الشَّ

 «.صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ »
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يْناَهُ فيِ رُجُوعِهِ $قَالَ النَّوَوِيُّ  ث : وَرِوَايَةُ مُسْلمٍِ صَحِيحَةٌ، وَمَعْناَهَا: تَلَقَّ

امَ وَإنَِّمَا حَذَفَ ذِكْرَ رُجُوعِهِ للِْعِلْمِ بهِِ.  حِينَ قَدِمَ الشَّ

 رَأَيْتُكَ تُصَلِّي إلَِى غَيْرِ الْقِبْلَ »وَقَوْلُهُ: 
ِ
 صلى الله عليه وسلمةِ، فَقَالَ: لَوْلََ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ الل

نََسِ بْنِ مَالكٍِ إنَِّمَا هُوَ عَنْ عَدَمِ اسْتقِْبَالِ الْقِبْلَةِ فَقَطْ « يَفْعَلُهُ لَمْ أَفْعَلْهُ 
ِ

ؤَالُ لِ هَذَا السُّ

 لََ عَنْ غَيْرِ ذَلكَِ منِْ هَيْئَةِ وَنَحْوِهَا.

لََةُ عَ  أَوْ  صلى الله عليه وسلملَى الْحِمَارِ، هَلْ أَخَذَهُ أَنَسٌ منِْ فعِْلِ النَّبيِِّ فيِ الْحَدِيثِ: الصَّ

احِلَةِ؟!  قَاسَهُ عَلَى الرَّ

رَاجَ رَوَى منِْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ « الْفَتْحِ »حكَى الْحَافظُِ فيِ  أَنَّ السِّ

لِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ ذَاهِبٌ يُصَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ رَأَى النَّبيَِّ  ڤسَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَنَسٍ 

: إسِْناَدُهُ حَسَنٌ، وَلَهُ شَاهِدٌ عِندَْ مُسْلمٍِ منِْ طَرِيقِ -أَيِ الْحَافظُِ -إلَِى خَيْبَرَ، ثُمَّ قَالَ 

عَلىَ  صلى الله عليه وسلمرَأيَتُْ النَّبيَِّ »عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنيِِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: 

هٌ إلِىَ خَيبَْرَ حِ   «.مَارٍ وَهُوَ مُتوََجِّ

، يُرِيدُ بذَِلكَِ تَبْوِيبَ  حْتمَِالَ الَّذِي أَشَارَ إلَِيْهِ الْبُخَارِيُّ
ِ

حُ الَ قَالَ: فَهَذَا يُرَجِّ

عِ عَلَى الْحِمَارِ.  الْبُخَارِيَّ بقَِوْلهِِ: بَابُ صَلََةِ التَّطَوُّ

لََةَ عَلَى وَالَّذِي يَظْهَرُ منِْ عِبَارَةِ أَ  نَسٍ أَنَّهُ أَرَادَ بذَِلكَِ مُجْمَلَ الْفِعْلِ، أَيِ الصَّ

 الْحِمَارِ وَإلَِى غَيْرِ الْقِبْلَةِ.

  گ گ گ
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